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الآخرتصوّراتو ناالأ وحاتالنسویة الإسلامیة بین طر 
سلیمة لوكام. د

قسم اللغة والأدب العربي
سوق أهراس-جامعة محمد الشریف مساعدیة

صخمل
الثقافیة والاجتماعیة في الأوساط،الذي أثار جدلا" النسویة الإسلامیة"نشر بقعة ضوء على مصطلحهذا المقال إلى هدفی

التي یحیل علیها المفهوم، تقصّي أنحاء النظر في الإشكالیاتإلى ولذلك سنسعىالإشكالات التي یطرحها، بالنظر إلى
حاول في المقابل، البحث في نو . بالحركة النسویةو بالإسلام،  " النسویة الإسلامیة"بعلاقة  ملة من الأسئلة المرتبطة جبطرح 
بعض الباحثات ، ونقدم قراءة لطروحاتلى اعتبار ریادته للحركة النسویةع"النسویة الإسلامیة"لـالغربيالآخررؤیة

.اللواتي كانت لهنّ وقفة مع هذا المفهوم ذي الدلالة الملتبسة الغربیات

.مقارباتیة إسلامیة، رؤیة، غرب، سیاقات،نسو : فاتیحالكلمات الم

Le féminisme musulman entre soi et l’autre

Résumé
Cet article tente de mettre l’accent sur le concept du « féminisme musulman » qui a suscité un
débat au sein des milieux culturels et sociaux à cause des problématiques qu’il soulève. Ainsi,
il a pour objectif de scruter les divers problèmes relatifs à la relation que le féminisme
musulman entretient avec le «mouvement féministe » et « l’Islam ». Nous analysons aussi
l’opinion occidentale sur le féminisme musulman et nous interprétons les thèses de certaines
chercheuses occidentales sur ce concept dont la signification est toujours équivoque.

Mots clés: Féminisme musulman, vision, occident, contextes, thèses.

Islamic Feminism between Oneself and the Other

Abstract
The present article is an attempt to shed light on the concept of ”  Islamic feminism”  which
has given rise to an ardent debate within the social and cultural circles.We Also try to
scrutinize its numerous problems through inquiring the relationship between Islamic feminism
and Islam on the one hand, and Islamic feminism and feminism movements on the other
hand. We finally investigate the western vision of Islamic feminism and explain some theses of
western women researchers about its ambiguous meaning.

Keywords: Islamic feminism, vision, west, contexts, theses.
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مـــقدمـــة
التباس المصطلح: النسویة الإسلامیة-1

" ناتالي دوبیسي"رخة الفرنسیة تناولت المؤ 
Nathalie Dubesset" في مختتم دراسة لها بعنوان

علاقة المسیحیة بالحركة " نساء، نسویّات، مسیحیة"
النسویّة في أوربا بحكم تخصصها في تاریخ المرأة 
والجنوسة من منظور دیني، وترد هذه العبارة 

والآن «: الملتبسة والتي تثیر العدید من التساؤلات
تَحَدٍّ جمیل على كلّ لم لا؟إنّه: مسلمات و نسویّات ،

)1(!»حال، في بدایة هذا القرن الواحد و العشرین

« Et alors,musulmanes et féministes :
pour quoi pas ? C’est en tout cas un
beau défit en ce début du XXI siècle ! »

وأحرص هنا على نقل علامات الترقیم التي 
ت في هذه العبارة حیث نجد نقطتي تفسیر قبل ورد

تختم العبارة بعلامة تعجّب، وقد ،ثمّ "لم لا ؟"سؤال 
أثارت فيّ هذه العبارة الكثیر من الفضول، وولّدت 
لديّ الرغبة في معرفة حیثیّات هذه النتیجة التي 
توصّلت إلیها الباحثة مع محاولة الانسلال إلى رؤیة 

.تصوّره لهالآخر لمثل هذا الطرح، و 
لأشرع في طرح الإشكالات ولعلّي أنطلق من هنا

التي تتشیّد علیها الدراسة، و یكون الاستهلال فیها 
.النسویة الإسلامیة : بالوقوف عند المصطلح 

لئن كانت الحداثة الغربیة و ما بعدها قد أسهمت 
في ظهور النسویة  في المجتمعات الغربیة على 

ملي یهدف إلى كل جهد نظري أو ع«: أنها
مراجعة،أو مساءلة، أو نقد،  أو تعدیل النظام السائد 
في البنیات الاجتماعیة ،الذي یجعل الرجل هو 
المركز الفاعل، وهو الإنسان الحائز على الأهلیة، 

.)2(»والمرأة جنسا ثانیا، أو كائنا آخر في منزلة أدنى
فإنّ لارتداداتها عندنا أثر في بروز ما یعرف 

،و قد اُجترح المصطلح في "الإسلامیةالنسویة"ب
البدء من قبل النساء الإیرانیات المبعدات في أوائل 

التسعینیات لوصف خطاب جدید لنساء مسلمات 
في جمهوریة إیران croyantes)مؤمنات(

الاسلامیة كن قد نشرن تصوراتهن لأدوار النساء في 
".نساء"المجتمع من خلال مجلة عنوانها 

الحركة صدى في أرجاء العالم هو قد وجدت هذ
لدن قي المصطلح إعراضا من، و لسلاميالإ

الكثیرین، وأثار جدلا كبیرا في أوساط المهتمین 
حكم هل هي إسلامیة ب: بالنظر إلى انفتاح إحالاته

جودها في مجتمعات إسلامیة؟ أم لكون الداعیات و 
بالتالي ات؟ أم هي إسلامیة بمرجعیاتها؟ و إلیها مسلم

تنادي بتطبیق الشریعة الإسلامیة في كل ما یتعلق 
.بالمرأة

إلى كون الالتباسع بعضهم أمروقد أرج
وبالتالي فهو في ذاته غربیّا «" النسویة "مصطلح 

أمّا مفهومه الذي تمّت ، )3(»غریب عن الإسلام
العدید من الدوائر هرفضتفقدالمواضعة علیه مبدئیّا

التي ترى همرتكزات، و أدانتسمیةر الالرسمیة و غیر 
خطاب و ممارسة نسویة «الإسلامیة أن النسویة 

یستمدان فهمهما و شرعیتهما من القرآن، ویضعان 
مسألة الحقوق والعدالة في إطار علاقة مساواة بین 

)4('».الرجال والنساء في شمولیة وجودهما

إشكالات مفهومیة: النسویة الإسلامیة-1
ومرجعیاتیة

، "النسویة الإسلامیة"وید النظر في مفهوم بتج
تتبدى لنا علّة التحفظ والرفض اللذین قوبلت بهما 
هذه الحركة، كما تنتصب الإشكالات التي یتمظهر 
فیها التعارض بین كون الحركة نسویّة من جهة، 

.وإسلامیة من جهة أخرى
ومن أوكد الأسئلة التي تتسرّب عن تلك 

:الإشكالات
سلام مع هذه النسویة؟ وهل یمكن هل یتوافق الإ

الحدیث عن النسویة في إطار خطاب مسلم؟هل 
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؟ أم المتطرفةالنسویة الإسلامیة حلّ بدیل للأصولیة
أنّها تهدید للخطابات والحركات اللائكیة العلمانیة؟
في وهي في عمومها أسئلة كان قد جرى طرحها

عند " نسویات إسلامیات إیرانیات" من قبل البدء،
سیسهن لمجلتهن، ثمّ صار أمرها إلى تداول ورواج تأ

.في أوساط نشطة
عن تلك ولیس في وسع قائل الآن أن یجیب

: سلبا أو إیجابا لسببینالأسئلة،
طالب به في إحاطته بحقیقة ما یُ عدم هو أوّلهما-

هذا المجال بشكل تفصیلي، وعدم اطّلاعه في 
العمق على ما یتأسّس علیه هذا الخطاب في 
مقولاته الفرعیة، فهذا الضرب من الأسئلة بدا عاما 

.وكلّیا 
الاختلاف الحاصل بین وثانیهما یكمن في -

، ففي )هامناصرات( النسویة الإسلامیة و أنصارها 
الآن الذي تشتطّ فیه بعض الأوساط وتتطرّف، تبدو

أخرى معتدلة في طروحاتها بما یتلاءم عموما فئات
.ضاریة والدینیةمع البنیة الفكریة والح

فالنتین "ور السائد على حدّ تعبیر منظومع ذلك فال
بالنسبة «أنّه "Valentine Moghadam" مقدم

لكل (لكثیر من المسلمین یقدّم الإسلام كل الإجابات 
، أمّا النسویة فظاهرة منحرفة أو إیدیولوجیة)الحالات

)5(».غربیة أجنبیة

ل یقف في هذا المجاالباحث لكن الحاصل أنّ 
وت غیر معهود في الطروحات فعلا على تفا

، ما یجعل حكم الرفض الكلي لمجرّد أنّ والرؤى
أكثر ما ماالنسویة غربیة أجنبیة تبریرا غیر مقنع، ف

هو عندنا من الأفكار والطروحات، و" غربيّ "هو 
بل ومطلوب في كثیر من ،مستحسن مستساغ

.الأحیان
لنسویة ا"ن یالمسلمصنف آخر من رفض یكما 
كل "في الإسلام یوجدبحجة أنّه"الإسلامیة

، و في هذا مغالطة واضحة"الإجابات لكل الحالات
إذ إنّنا نعاین انتظام جهود العلماء والفقهاء 

على امتداد التاریخ الإسلامي، وإلى، المسلمین
ضمن ما یعرف بالاجتهاد في الأسئلة التي لم ،الیوم

التي لا عهد للناس جابة، أو الحالاتإیجدوا لها 
بالتأیید ،في الغالبهذه الجهودىلاقبها، وتُ 

والتشجیع والاستحسان نظرا للحاجة الملحّة التي 
یرتدّ هذا الرفضتبدیها حیاة المسلمین إلیها، فإلامَ 

لا ندّعي في هذا التحفظ؟ذلك، وما علّةحقیقة
المقام إحاطة شاملة بالأسباب في حقیقتها، أو إدراكا 

یثیات في عمومها لكن تفحّصنا في محصّلة للح
النسویة "المدوّنات والجهود المنضویة ضمن 

یوصل إلى إمكانیة تصنیفها إلى "الإسلامیة
نسویة ونسویة إسلامیة: اتجاهات أو مناحي 

...نسویة عربیة إسلامیةونسویة مسلمةولائكیة
لا في اعتقادي، «: تقول إحدى هؤلاء النسویات

ة إسلامیة أو أصولیون هناك نسویّ كون أن تیمكن 
بین الأسماء، وإذن لمّا ون، لأنّ ثمة تعارضانسویّ 

یكون الحدیث عن نسویة لائكیة في مقابل نسویة 
: إسلامیة أو مسلمة، فالاختلاف كامن في المرجعیة 

أو المرجعیة / إمّا الحقوق العالمیة للإنسان، و
)6(».الدینیة

النسویة «على الرغم من التصریح بأنّ و 
الإسلامیة تعمل على تقدیم إسلام یضع أو یعید 
وضع المساواة بین الجنسین والعدالة الاجتماعیة في 

)7(».مكانهما أي في مركز نظام القیم في القرآن

فإنّ ما یتسرّب من هذا التعریف العام بالعمل 
یفتح "النسویة الإسلامیة"الذي یقع ضمنه نشاط 

شتغال وحدودهلامجال اعلى تباینات عدة في ضبط
في اختبار الأدوات المنهجیة المسعفة ، وفي الغایات 

.اة من ذلكالمتوخّ 
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ولتعضید هذا الرأي، یحسن بنا سَوق بعض 
:النماذج

النسویة «في إیران عرّف البحث العلمي -أ
الإسلامیة بأنّها حركة إصلاحیة سمحت بإجراء 

فتحت النسویة الدینیة والعلمانیین، و حوار بین
الطریق لإمكانات جدیدة لصالح المساواة بین 
الجنسین، ومشاركة المرأة في المذاهب والممارسات 

كما عبّرت عن ذلك الباحثة النسویة )8(».الدینیة
"دّمقفالنتین م"الإیرانیة

"نور حیاتي كبراوي"تعرض كما -ب
NourhayatiKaprawi في الناشطة النسویة

سلامیة في بلادها في مالیزیا تجربة النسویة الإ
ترقیة حقوق المرأة من خلال الالتزام " هادراسة عنوان

فیهاتشرحو ، "تجربة أخوات في الإسلام: بالقرآن
المرتكزات التي ینبني علیها نشاط المؤسسة التي 

أعادت مؤسسات أخوات في «: تنتمي إلیها فتقول
الإسلام قراءة القرآن، كما درست التأویل، إنها 

ؤیة عامة للسیاق الثقافي تكم على ر نموذج یح
التاریخي للوحي، وللدلالة القطعیة لبعض الآیات، 

أیضا في بنیات " أخوات في الإسلام"لقد نظرت 
الكلام القرآني، وحاولن استقاء رؤیته للعالم 

)9(».وفهمها

" توكسالهدایت"في تركیاتنتميو - ج
HidayetTouksal ،إلى التیار النسوي الإسلامي

غل حالیا، وهي الباحثة في الدراسات الدینیة وتشت
المتخصصة في الحدیث النبوي، مع قسم الشؤون 

نزع «الدینیة التركي في مشروع یتمثّل تحدیدا في 
الأحادیث المكذوبة التي نسبت إلى رسول االله ، 
وتفید كره النبيّ للنساء من مجموعات الأحادیث التي 

مسجد 76000ة، وتوزعها على تنشرها هذه المؤسس
)10(».عبر العالم

" فاطمة المرنیسي"في المغرب تنتمي و-د
الباحثة الاجتماعیة إلى التیار النسوي اللائكي الذي 
یستند إلى مرجعیة غربیة في التعامل مع وضع 

و الحدیث أالكریمالمرأة في الإسلام، سواء في القرآن
الحریم "النبوي، وقد سعت، خاصة في كتابها 

في إلى إعادة النظر )11(" لنبي والنساءا: السیاسي
العدید من القضایا المرتبطة بوضع المرأة في 

ذي اللوضعواكذب الالإسلام، كما ركّزت على بیان 
الأحادیث، و بوجه خاص تلكالنبيطال حدیث

، ج لفكرة كره النبي للنساء وسخطه علیهنّ التي تروّ 
عبء هوكم «: تقول في مقدّمة كتابها المذكور آنفا

!ضخم و ثقیل على من یرید  الرجوع إلى المصادر
قد قرأت، وأنا مسلّحة بإرادة شرسة للمعرفة، الطبري 

، وبخاصة ابن هشام كاتب السیرة، والمؤلّفین الآخرین
سیرة الرسول، وابن سعد مؤلف الطبقات، وابن حجر 
مؤلّف الإصابة في تاریخ الصحابة، ومجموعة 

وذلك من أجل أن أعرف ..أحادیث البخاري والنسائي
وأوضّح سرّ هذا العداء للنساء الذي یتوجّب على 

.)12(»النساء المسلمات مواجهته
، إلى تفنید لهاذهبت، من خلال بحث مطوّلو 

وجود أحكام شرعیة ثابتة ذات صلة بحریة المرأة 
منها وحجابها وزواجها وغیرها من القضایا، ووقفت 

.موقف المنكر المعارض
رت طروحاتها جدلا، ولقیت استنكارا نظرا أثاوقد

للجرأة غیر المعهودة التي عالجت بها تلك 
.الموضوعات الشائكة

آمال "جهود أكادیمیات مثل ،في تونستشكّل و -ه
حجر " أمیمة أبو بكر"و " رجاء بن سلامة"و" القرامي

زاویة في منجز النسویة الإسلامیة في المغرب 
الدعوة إلى في العربي، وقد أسّسن طروحاتهن

المساواة في  الحقوق  بین المرأة والرجل، والمطالبة 
بإعادة النظر في الأحكام الشرعیة التي تضطهد
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وتحدّ من حریتها على جهود مصلحي ، المرأة
" في كتاب " الطاهر الحدّاد"النهضة في تونس أمثال 

وعلى الأحكام )13("الشریعة والمجتمعفيتناامرأ
نظام الحكم الأحوال الشخصیة، و ردة في قانونالوا

.الذي ساد في البلاد منذ فترة بورقیبة
ولیس أدلّ على الذهاب بعیدا في طرح مسائل 
حساسة وشائكة كحریة المرأة وحقها في میراث كامل 
وشهادة كاملة، وثورتها على تعدد الزوجات مثل 

لألفة " ناقصات عقل ودین"و " حیرة مسلمة: " كتابي
.)14(یوسف

الأكادیمیة " مارجو بدران"في مصر تبرزو -و
الولید بن طلال للتفاهم المسلم "والباحثة في مركز 

التيإحدى رائدات النسویة الإسلامیة هيو "المسیحي
مساواة «: على تصورات مركزیّة هيعندهاتتأسّس

الجنسین والعدالة الاجتماعیة، وهما في الأعمّ 
، )طریركيب( لأغلب، لا یتوافقان مع نظام أبوا

فالنسویة تبذل جهدها في تقدیم رسالة إسلامیة 
ندعالباحثةوتقف،)15(».ستأصل منها آثار الأبویةتُ 

الأول من إرث المناضلات المصریات في النصف 
إنّهن لم «: القرن العشرین اللواتي تقول عنهن

، وإنّما أسّسن لنسویتهنّ "نسویة الغرب"یستوردن 
المطالب الوطنیة الخاصة انطلاقا من امتزاج

والإصلاحات الدینیة والنضال لأجل حقوق 
تنبغي فقط الإشارة إلى أنّ النسویات ...الإنسان

المنتمیات إلى الثقافة الإسلامیة لم یستوردن رؤیتهن 
.)16(»لكنهنّ لم یعارضنهمن الغرب

، وخاصةفي أمیركا الشمالیةنادت المسلمات و -ز
ساواة الرجل بالمرأة ، بمحدیثااعتنقن الإسلامممّن

في الصلاة، ودخول المسجد، وإمامة المرأة للرجال 
Amina"آمنة ودود"والنساء، وهذا ما فعلته 

wadud،- أستاذة الدراسات الإسلامیة، وصاحبة
القرآن "وكتاب ) *("من داخل جهاد الجندر"كتاب 

لمّا أمّت -2004في نیویورك سنة الصادر ")والمرأة
ا ولّد استنكارا في الأوساط الناس في الصلاة مم

أثار حفیظة المحافظین على كما ، المسلمة في العالم
، فرمى رائداته بالفسق والمروق عن صنیعهذا ال
.الدین

وكما نرى فإنّ النسویة الإسلامیة لا تنطلق من 
، ولا تستند إلى مقولاتها المتوارثةسلامیةالإمرجعیةال

عادة قراءتها، وتضعها قید الإجراء، وإنّما تحاول إ
:وتعارضهاتثور علیها أحیاناوتنقدها ف
إعادة تفسیر القرآن الكریم دون فيفمن الرغبة -

التي قرأته ) الأبویة( الرجوع إلى السلطة البطریركیة
في ضوء رؤیة إقصائیة، ولصالح نزعة ذكوریة 

، لتحقیق عدالة اجتماعیة تساوي بین الرجل مهیمنة
على أساس الجنس، ولا أساس والمرأة دون تفریق، لا 

.الاختلاف البیولوجي
إلى الدعوة إلى ضرورة تنقیة الحدیث النبوي من -

كل ما یسيء إلى المرأة، أو ما یشجع على كرهها 
.واضطهادها

إلى السعي إلى إعادة النظر في بعض أحكام -
مسألة قوامة (القرآن بما یتماشى وروح العصر 

ومساواة المرأة المسلمة .)..الرجل، مسألة المیراث، 
.بمن سواها في العالم

المسلمة أمر الفتوى ي المرأةإلى المطالبة بتولّ -
في ، وحقها في الاجتهادمامةوالإ) مفتي الدیار(

الأدوات وأمّا.الأحكام الفقهیة الخاصة بالنساء
النسویة الإسلامیة تتغيالمنهجیة التي بها 

الإجرائیة المعارَضة، فهي تنوس بین المفاهیم
، وبین المقولات من جهةللتاریخانیة الجدیدة

، دون الاستغناء أخرىالتأویلیة من جهةو التفكیكیة
عن بعض الآلیات الإجرائیة المستمدة من مناهج 

.سیاقیة أو نسقیة، ودراسات مقارنة
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مثل "النسویة الإسلامیة"وغایة ما ننتهي إلیه أنّ 
علمیة، وساط النسویة عموما، بقیت محصورة في أ

وفي حدود نخب مثقفة، وإن كانت الثانیة قد قوبلت 
بالتجاهل أو التهمیش، فإنّ الأولى كانت محطّ سخط 
یصل إلى حدّ التكفیر أحیانا، وأمّا ما كان من أمر 
المتعاطفین معها من  الرجال والنساء، فینتمون في 

یناضلون في وأ، بعینهاالغالب إلى تیارات سیاسیة
مانیة لائكیة، لكن انتشار وسائل الإعلام منظمات عل

والاتصال، وتفاعل الإنسان العربي المسلم معها 
صرنا كماجعل أصداءها تتردّد، ودائرة تلقّیها تنفتح 

نتلمس آثارها في الإبداع العربي الروائي والشعري، 
، وكذلك في كتابات الرجال والنساء على حدّ السواء

عام، وهي محطة جدیرة في النتاج الفكري والثقافي ال
.بالوقوف عندها في غیر هذا الموضع

؟نسویة مسیحیة في مقابل نسویة إسلامیة-3
نسویة "هل بإمكاننا تصوّر وجود مصطلح 

في الأدبیات " النسویة الإسلامیة"في مقابل" مسیحیة
الغربیة بالنظر إلى أنّ هذا الغرب قد فصل في شأن 

ما یسمّیه فصل الدین عن الدولة، ودعا إلى 
حكومات الحقوق؟

ناتالي "نعود إلى دراسة المؤرخة والباحثة 
إنّ المسیحیة مثل «: لنقف عند قولها" دوبیسي

الیهودیة والإسلام، دیانات ولدت في مجتمعات 
في النطاق الجغرافي للبحر ) أبویة(بطریركیة 

الأبیض المتوسّط، سواء في الجزء الشرقي منه، أو 
ناطق تعطي الأسبقیة للذكر الشرق أوسطي، وهي م

.)17(»بشكل استثنائي
وتأسیسا على هذا المعطى، فهي ترى أن الكثیر 

التي هي في من الممارسات الاجتماعیة والدینیة
الأصل أحكام شرعیة عندنا في الإسلام، لها ما 
یقابلها في المسیحیة والیهودیة، ففیما یتعلّق بموقف 

تشیر إلى دینیة علیا الأدیان من تقلّد المرأة مسؤولیة

ففي حالة رعاة الكنیسة «: منها إجمالاإقصاء المرأة
البروتستانت والحاخامات الیهود والأئمة المسلمین، 
وهم المسؤولون الدینیون الذین لا تأخذ وظیفتهم 
صفة القداسة، بل تحاط بهالة من السلطة والقوة، 

ى هذه وصول المرأة إلفي كان مستحیلا التفكیر 
لكن بتغیر الأزمنة، ومنذ سنوات ...اتبالمر 

صار ثمة نساء راعیات كنائس تحدیدا، الستینیات
في أوربا وفي أماكن أخرى من العالم، بروتستانتیة

.)18(»كما وجدت نساء حاخامات
ولم تعلّق على الوضع في الإسلام، وهذا، ربما  
یفسّر تعجّبها وسؤالها الذي أوردناه في البدایة، ومن 

دا وصفها، عن إمكان وجود نسویة إسلامیة، ثمّ ب
بالتحدي وصفا مبرّرا إلى حدّ ما، خاصة لمّا نلفیها 

:تفصل القول في 
الإعراض الذي قوبلت به النسویة في المجتمعات -

الغربیة، والكاثولكیة تحدیدا في بدایة القرن العشرین
في بدایة القرن العشرین، لمّا لاحت «: حیث تقول
جة النسویة الأولى، كان ردّ الفعل آنذاك تباشیر المو 

سلبیا في عمومه في الأوساط الكاثولكیة، حتى وإن 
تخیّلن أنّها نسویة كانت بعض النساء ، وهن قلة، 

.)19(»مسیحیة
خصوصیة الإرث الإصلاحي الذي عرفته أوربا ، -

القطیعة «: وفرنسا بوجه خاص، وكما تنعتها هي ب
، 16المسیحي في القرن الدینیة الكبرى في العالم

ولیس هذا فحسب،وإنّما نظام الأقلیة الخاص 
بالبروتستانت الفرنسیین، وهم الطائفة التي طال 

عترف بوجودها ولا بحقوقها إلاّ في اضطهادها، ولم یُ 
.)20(»، بتأیید من الثورة الفرنسیة18نهایة القرن 

دراسات وحقائق، وما تتّكىء علیه من نتائج 
المسیر في الدفاع عن تغذّ وهي ،ادبحث علميّ ج

حقوق امرأة غربیة مسیحیة، تقابل وضعها بامرأة 
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أخرى ولتكن یهودیة أو من الأفضل أن تكون 
.مسلمة

تعصّب أم :للنسویة الإسلامیة" خرالآ"رؤیة -4
إنصاف؟ 

من التفرّس في وجه آخر لعلّنا بحاجة إلى 
اذج التي تشكلت لدى هذا الآخر في تصوّره نمال
، أو على الأقل، في رؤیته "للنسویة الإسلامیة"

للصورة التي ترسم للمرأة العربیة المسلمة، ووضعها 
، وهو الشریففي القرآن الكریم والحدیث النبويّ 

الأمر الذي نذرت النسویات المسلمات أنفسهن 
.وفق رؤى مختلفةوتغییره،لتحسینه

آن "الألمانیة ) **(تقدّم المستشرقة الإسلامولوجیة
في كتابAnne Marie Schimmel" ماري شیمل

L’islam" مؤنّثالفي صیغةالإسلام" بعنوان لها
au fémininلوضع المرأة في الحضارة وّرها تص

العربیة الإسلامیة بدءا من وضعها في النظام 
الاجتماعي الذي ضبطه كل من القرآن والسنة، إلى 

وكأنّها ، بل بدتحضورها في الأدبیّات الإسلامیة
تؤسّس لنسویة إسلامیة ذات مرجعیة إسلامیة لا 

لّى ولا تنقدها، بل تقرأها لتنزلها المنزلة الجُ ،تعارضها
.التي هي خلیقة بها

بأنّ في مقدّمة الكتاب، "آن ماري شیمل"تصرّح 
وإن كان یقترح محاولة جدیدة في سبیل «هذا العمل 

یة فهم أحسن، بل مغایر لصیغة المؤنّث في الصوف
الإسلامیة، فإنّ ذلك لم یكن بهاجس ملاءمته مع 

)24(».التیار الذي یمثله الأدب النسوي الیوم

هي بهذا تحدّد موقعها، وتضبط هدفها، و 
ومجال اشتغالها مدركة ما هي ماضیة فیه بحكم 
تاریخها البحثي في الثقافة الإسلامیة، وتحدیدا التراث 

رأة فیه، وقد الصوفي الإسلامي، والحضور القوي للم
امتدّ بحثها هذا على نصف قرن من الزمان، ولذلك 

صار «":تقولفات نجدها تلقي باللائمة على النسویّ 

، وبخاصة لدى "موضة"المرأة في الإسلام موضوع
النسویات اللواتي یجدن متعة في طرقه، ویجب القول

إنّهن لا یمتلكن في غالب الأحیان، المعرفة الكافیة 
عندهنّ،درجة تلك المعرفةقلّ تریخیة، و بالوقائع التا

.)25(»الإسلامیةالآداب اللغات و فیما یتصل ب
وتأسیسا على المعرفة، واشتغالا علیها، تمضي 

في تتبع مسیرة المرأة العالمة " شیملآن ماري "
یكون الأمر «: والعارفة في الإسلام، و تقرر أنّه

ماء ممتعا حین نقف عند مكانة المرأة في عالم العل
إن عدد النساء اللواتي انكببن : المتبحرین المسلمین

ولعلها تقصد هنا السنة (لیدیة، على دراسة العلوم التق
معتبر، )السنة النبویة(، وتأویل الأحادیث )النبویة
.)26(»"الرجال"تسمیة هذا العلم بعلم الرغم منعلى
أنّ الباحثة قد أدركت، وهي تلج هذا ریبلا

أن تكون المرأة عالمة في هذا الفضاء، معنى 
الجانب الخاص، كما أنّها لا تومىء من طرف 

من الرجال –حملواالذینخفيّ، ولا تجامل أولئك
رایة المعارضة منتقدین وضع المرأة في -والنساء

أرضیة معرفیة كافیة الإسلام دون الاتكاء على 
.تؤهّلهم لإطلاق أحكامهم

ا طرحته الباحثة وحتّى لا تتشعب بنا السبل فیم
من أفكار، وما توصّلت إلیه من نتائج، ینبغي أن 

نات من خطابها فیما یتعلّق بمسألة المساواة نحلّل عیّ 
ومسألة العلم ،بین الرجل والمرأة، ومسألة الحجاب

.الدیني أو الفقه
تنطلق الباحثة من مبدأ وجوب التفریق بین ما 

أة، هو شعبي، وما هو دیني في النظر إلى المر 
كید «ل الشعبي عن خیّ توتؤكّد أن ما یُتعاطى في الم

النساء لا ینبغي أن یقود المسلمین إلى اتخاذ موقف 
خاص من المرأة، لأنّنا نعرف هذه الذهنیة في الغرب 

)27(».أیضا
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من جانب آخر، أنّ المثال لا تنكر الباحثة 
الأعلى في الإسلام فیما هو موصول بوضع المرأة 

، وهذا "الأم"وبدرجة أكبر " زوجةال"یرتكز على 
مدخل من المداخل التي یعیرها النسویون كبیر 
اهتمام، وتورد الباحثة هنا الحدیث المنقول عن 

لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغیر االله «: رسول االله
، لتعلّق بعد ذلك »لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

من المؤكّد أنّ هذا لا یشبه حقیقة، في «:بالقول 
شيء ما نسمعه عن المساواة بین الجنسین، لكن ألم 

».لك)سیّدا(سیكون ربّا :" یكتب في الإنجیل
)28(«Il sera ton seigneur»

لا تقنع الباحثة بهذا، بل تواصل دفاعها عن 
لا ترى داعیا هي ف،مساواة الرجل بالمرأة في الإسلام

صلا فیما هو موجود أالنساء لوجود نسویة لتناضل 
حیثتضرب مثلا بعالم الصوفیة و ، بصریح النص

إعجابا بالنساء التقیات «نجد في تاریخ الإسلام 
، وتسترسل )29(».العالمات المتفانیات في حبّ االله

في بیان موقف الإسلام الصریح الذي لا یبدي 
ولا لوصایة  فتعود إلى القرآن الكریم ،حاجة لا لشرح

اسٌ بَ لمْ نتُ أَم وَ كُ لَ اسٌ بَ لِ نَّ هُ (: " في قول االله تعالى
الخطاب حین وُجّه «تؤكّد أنّ هذاو ،)***()نّ هُ لَ 

اهراتیة الدینیة، أنّ ظللرجل، كان یعني على صعید ال
، ثمّ l’alter egoهأناللآخر كل واحد منهما یمثّل 

)30(».الشخص نفسه،إن اللباس یمثّل في جانب ما

یك وعلى الرغم من انصراف الباحثة إلى تفك
وفي ،یتّصل بمكانة المرأة في  القرآنخطاب

وفي الثقافة الإسلامیة العالمة ،الحدیث النبويّ 
على حدّ سواء، فقد )خاصة الصوفیة منها(والشعبیة

تتشكل هنا بدت منشغلة بالصورة النمطیة التي
وهناك عن المرأة في الإسلام، حتّى إنّها لتقف 

م بوقوفه ضد یرمي الإسلاموقف المُدافع أمام من
أولئك الذین یلصقون بالمرأة تهمة نزول المرأة، ومن 

و ممّن یسيء فهم الحدیث النبوي، ،آدم إلى الأرض
ع عن رسول االلهو الحدیث المرفمثلا لا ترى في يهف

ساءُ ، النّ مْ اكُ یَ نْ دُ منْ يَّ إلَ بّبَ حُ «: الذي یقول فیه
إهانة ، »ةلاَ ني في الصَّ یْ عَ ةُ رَّ قُ تْ ، و جُعلَ والطیبُ 

تفسّر ذلك للمرأة ولا تقزیما لوجودها، وإنّما
نساء فعلا ذوات ریح طیّبة عطرة، فالطیّبات ال«بأنّ 
یب ینتمیان إلى الجذر نفسه في اللغة والطّ 

.)31(»العربیة
النساء في القرآن :" وفي الجزء الموسوم ب

یمكن استصفاء حیثیة هامّة تتصل بالمقام " والسنة
في مستشرقةرغبة أكیدة للبدّى فیهالتواصلي الذي تت

تنزیل الإسلام المتنزّل الذي هو خلیق به في ضوء 
المترسّبة دا عن التمثّلاتبعی، نةالقرآن الكریم والسّ 

المرأة المسلمة، عن الحریم، عنالغربفي لاوعي 
عن شهرزاد، عن نساء هارون الرشید،لكنّني 

، أنّ بعض النسویات المسلماتمفارقةهذه و ،وجدت
إعارة طرح إن صحّ هذا التعبیر، بحاجة إلى

ها، والاحتكام إلى تأویلالمستشرقة بعض اهتمامهنّ 
ألسن یطالبن بإعادة تأویل القرآن برؤیة نسویة 
معاصرة، فلنصغ إلیه من لدن باحثة یفترض أنّها 

یتحدث «: مختلفة، تقولتنتمي إلى منظومة حضاریة 
مؤمنات في الات یّ تقالنساء العن ،القرآن في الغالب

ذي یتحدث فیه عن الرجال الأتقیاء النفسهضع و مال
المؤمنین، ویُلزم هؤلاء وأولئك بالواجبات الدینیة 

.)32(»نفسها
" شیملآن ماري "الإشارة هنا، أنّ حسن بناتو 

تخاطب أوربیّا تعرف ما یترسّب في ذهنه عن ظلم 
كانت قد تشكّلت نمطیةاء صور الإسلام للمرأة جرّ 

لدیه من متعدّد حضاري ودیني وسیاسي وثقافي 
تتكرّس فیه رؤیة تعمیمیة شائهة ومشوّهة عن العرب 
والمسلمین والشرق تضعهم على صعید واحد، وتسم 
مجتمعهم، والرجل تحدیدا بمیسم العدوانیة والمازوشیة 
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والبطریركیة تجاه المرأة، و ما إلى ذلك ممّا یوحي 
تجلي حقیقة ولهذا نلفیها ت،بالاستبداد والقهر والتعنّ 

ما جاء به القرآن موازنة بین وضعها قبل الإسلام، 
تحسّنت الوضعیة «:وما آل إلیه بعد مجیئه، فتقول

فقد ...الاجتماعیة للمرأة بشكل ملحوظ في القرآن
صار بإمكانها امتلاك ثروتها، وتسییرها سواء أكانت 
صداقا، أو مالا كانت قد اكتسبته في أثناء فترة 

واجها، ثمّ إنّها قد حصلت على الحق في المیراث ز 
.)33(»الذي كان إلى وقت قریب أمرا مستحیلا

، بل إنها تمضي ولا تقف الباحثة عند هذا الحدّ 
لتناوش مشكلات أخرى ترى أنّ حقیقتها خافیة عن 

یبدو أنها خافیة عن المسلمین ، وعن (الغربیین، 
عدد الزوجات ففي مسألة السماح بت،)النسویات تحدیدا

لم یكن التعدد بالانتشار الذي «: تقولفي الإسلام 
)34(».نظن

إنّ الأمر الملزم الوارد في «: لتعقّب موضّحة
السورة المذكورة سابقا بضرورة معاملة الزوجات 
بالعدل جعل كثیرا من الحداثیین یطالبون بفكرة 

)35(».الزواج بواحدة

لشروط ومثل هذا التلطف في قراءة السیاقات وا
العامة للتعامل مع موقف المرأة في الإسلام والقرآن 

غیر عدائیة ،، و الحرص على قراءة متجاوزةوالسنة
أوصل الباحثة إلى أن أو على الأقل غیر هجومیة،

المبرّر أحیاناالمتفهّم أحیانا، بل وتقف موقف
ففي مسألة حجاب المرأة المسلمة الذي رأت ، أخرى

میات ظلما واعتداء على حریة فیه النسویات الإسلا
أنّ یكون القرآن قد «: المرأة وكیانها، فإنّها ترى

أمرهنّ بأن یخفین زینتهن، فیمكن إدراك الغایة منه 
على أنه لتمییز السیدات الشریفات من النساء 

وضیعات اللواتي یتخففن في لباسهنّ، ولهذا إنّه ال
ولیس في ذلك ،أن تتحجّب المرأة احتشامالشرف

)36(»انتقاصا لها
.

دفاعها، وهي الباحثة " شیملآن ماري "وتواصل 
الغربیة المتنورة والأكادیمیة التي أمضت ما یزید عن 

التبحر في الثقافة الإسلامیة العالمة نصف قرن في 
والشعبیة على حدّ السواء، حتى في مسألة ضرب 

الأمر بإمكان : " الزوجة أو معاقبتها، فإنّها ترى أنّ 
الزوجة التي تصرّ على عصیان زوجها قد معاقبة

خفّفه النبيّ وهوّن من شأنه حین أوصى بالتودّد في 
خیاركم خیاركم لأهله، «:معاملة المرأة في الحدیث

.)37(»وأنا خیاركم لأهله
وأطرف ما نختم به بعض ما طرحته الباحثة 

في هذا الكتاب هو تخریج " آن ماري شیمل"الألمانیة 
ناها كثیر من النسویات، وهي في لها لمقولة تتب

اعتقادي إلى أدبیات الشیعة أقرب، یقول فیها عليّ 
المرأة شرّ مطلقا، :"-كرّم االله وجهه–بن أبي طالب 

ولكن أسوأ ما فیها أنّنا في حاجة إلیها على 
من المفروض أن یكون«هفنجدها تعقّب أنّ ."الدوام
كثر بوصفه زوجا لفاطمة بنت النبيّ حكما أعليّ ل

من العبارة، إن ثبتت صحّتها،إیجابیة، لكنّ هذه
المحتمل أن تكون قد قیلت بعد ثلاثین سنة بعد وفاة 
فاطمة، وفي الفترة التي یكون فیها قد أعاد الزواج 

.)38("»فیها بأكثر من واحدة
النسویة "وغایة ما نخلص إلیه، إن كانت 

ربیة، تدعو إلى ما تدعو إلیه النسویة الغ"الإسلامیة
بدءا بحق المساواة ووصولا،لا انتهاء، بحق المثلیة،

في  تعاطیها مع مقتفیة في ذلك آثار المرأة الغربیة
، دون إیلاء واقعها وتاریخها وإرثها الدیني والحضاري
العربیة أو كبیر اهتمام لخصوصیة السیاقات

تباین معطیاتها الثقافیة وبناها العامة، و الإسلامیة
فما الحاجة إلى هذه التسمیة، أم أنّ الاجتماعیة،

الداعیات إلى هذا التوجه یعلمن أنّ تمسّحهن بصفة 
سیضفي بعض الشرعیة على حركتهنّ "الإسلامیة"
یقمن بهترحن هذه التسمیة،تأسیسا على أنّ ما یجف
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یقع في دائرة البحث عن مواضع التخلّف في الإسلام 
فیما یتعلّق بالمرأة و مكانتها فیه؟ 

ا إن كان القصد هو لفت الانتباه إلى تأخر وأمّ 
وما بعد ،التیارات الحداثیةالإسلام عن مواكبة 

فیما هو موصول بالسعي إلى تقویض الحداثیة
وسلطانه على ،المركز الذكوري الذي بسط هیمنته

المنظومة الدینیة الإسلامیة ،كتابة و تأویلا وتفسیرا 
ا، ولوى وتأریخا،فهمّش المرأة وجار على حقوقه

مستبدة، أعناق النصوص لصالح إمّا رؤیة بطریركیة 
مازوشیة قاهرة، فالأمر یحتاج إلى إعادة رؤیةوإمّا

النظر في الأرضیات المنطلق منها، وكذا في 
المرجعیات المستند إلیها، مع الحرص على تفعیل 

من رؤیة شاملة للبنیة الحضاریة حوار عامّ ض
لى تقریب زوایا النظر للمنظومة الثقافیة، والعمل عو 

. المغرضةن التصنیفات المجحفة، والتحیّزات بعیدا ع
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